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  اللّغة والقارئ النموذجي في رواية ذاكرة الجسد
  

  نادية ويدير
  )زائرالج( جامعة تيزي وزو

، حيـث ةواية الجزائريّـمن مظاهر الحداثة في الرّ  امظهر  وائي في الخطاب الرّ  عريةللغة الشّ  فالمكثّ  وظيفتّ ال يُعدّ 
ة وبسـاطتها إلـى لغـة قليديّـوايـة التّ وائي الجزائري المابعد حداثي تنـزاح عـن تقريريـة لغـة الرّ لاحظ النقاد أنّ لغة الخطاب الرّ 

شـبيهات والاسـتعارات، فإنّهـا مـن علـى التّ  كانـت لغتهـا قائمـة"ة وإن قليديّـوايـة التّ إيحائية مليئة بالمجـازات والاسـتعارات، فالرّ 
ل شـــكّ ، بينمـــا ت1"ا مـــن حـــديثهم اليـــوميل جـــزءشـــكّ اس العـــاديون ويتـــداولونها وتا النّـــقبيـــل الاســـتعارات الميتـــة التـــي يحيـــا بهـــ

  . ة للخطابغويّ ة إحدى الدعائم اللّ ة المابعد حداثيّ واية الجزائريّ الاستعارة في الرّ 
تشـكيل لغـوي سـردي دال يصـوغ عالمـا  وائـي  بشـكل عـام هـو بنيـة لغويـة دالـة، أوالرّ الخطاب "من المعروف أنّ ف
ث والأشـخاص، والعلاقــات، والأمكنــة والأزمنــة، دون اغـات والأســاليب والأحــدد وتختلـف فــي داخلــه اللّ ع وتتعــدّ ، تتنــوّ خاصـا

ــ 2"ســها، بــل يؤسّ ةالــالدّ  د والاخــتلاف علــى خصوصــية هــذا العــالم، ووحدتــهع والتعــدّ نــو أن يقضــي هــذا التّ  ة وقيــام هــذه البنيّ
عري ويأخــذ بعــض خصوصــياته، مــن بينهــا مــن الخطــاب الشّــ وائــي قريبــارة يجعــل مــن الخطــاب الرّ غويــة علــى الاســتعااللّ 

 ضــوعا للكتابـــة، وبــذلك تصـــبح فضــاء واســـعال مو شـــكّ ة بــل كغايـــة فــي ذاتهـــا؛ أي أنّهــا تكوســيلة كتابيـــلا غـــة الاهتمــام باللّ 
  . للإبداع

المابعــد حــداثيين، ومــن  الجزائــريين وائيينر مــع الــرّ وائيــة كفضــاء للإبــداع أصــبح ظــاهرة تتكــرّ غــة الرّ هتمــام باللّ والا
عنايــة الكاتبــة "فة، إلــى كونهــا كانــت شــاعرة قبــل أن تكــون روائيّــ مــرّدهوائيــة أحــلام مســتغانمي، ولعــل ســبب ذلــك بيــنهم الرّ 
، ممّـا يجعـل 3"ص ذاتـههي موضوع الـنّ  هاوائي عندلقارئ أنّ لغة الخطاب الرّ خيّل لع، حتى يكل توقّ ة يفوق وائيّ بلغتها الرّ 

وائيــة عنــد غــة فــي الكتابــة الرّ ســلوب، وهــذا الاحتفــال والاحتفــاء باللّ غــة وثــراء الأة اللّ رد وشــعريّ رواياتهــا تتصــف ببلاغــة السّــ
، ذلــك أنّ مــثلا »ذاكــرة الجســد«ا صــوص التــي يصــطدم بهــا القــارئ وهــو يقــرأ روايتهــمســتغانمي يتبــدى فــي كــل مقــاطع النّ 

وايــة، فــي الرّ  بطـلا قـد أضــحت »ذاكـرة الجســد«غـة فــي ،  فاللّ 4صالــنّ  »بطــل«غـة إلــى جعلهـا الكاتبـة يمتــد بهـا ســرورها باللّ 
والمجازات بصـفة - ضح ذلك من خلال الاستعارات المكثفة، ويتّ ثرنّ عر منها إلى الخاصة وهي لغة شعرية أقرب إلى الشّ 

 :واية فـي مسـتويات مختلفـة وهـيى في الرّ والتي تتجلّ في سرد الأحداث،  »خالد بن طوبال«ستعملها البطل التي ي -عامة
  .وائيالمكان الرّ و ، ة، الجملةالعنوان، الكلم

  :استعارة العنوان -1
 ينالعنــاو « نــوع مــن" كــان إذا خاصــة ،القــارئ انتظــار أفــق يختــرق فإنّــه شــعرية بلغــة مكتوبــا العنــوان يكــون عنــدما

 دلالات علـــى ويحيــل ،5"الإفهــام وظيفــة العنــوان بهــا مــارسي التـــي ريقــةالطّ  بهــا ويقصــد الإيحائيــة، العنــاوين أي »القوليــة
 ذاكــرة« عنــوان مثــل ،6"للعنــوان شــارحا الحالــة هــذه فــي يصــبح الــذي" صالــنّ  لقــراءة وتدفعــه القــارئ تحيّــر ومختلفــة عديــدة
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 يحيــل لا لكنــه اكرة،بالـذّ  الخاصــة لالاتوالــدّ  بالجسـد الخاصــة لالاتالـدّ  بكــل حييــو  لأنّـه امراوغــ اعنوانــ يعـدّ  الــذي »الجسـد
 هـل: مثـل مـن القـارئ ذهـن فـي عديـدة تسـاؤولات يطـرح أنّـه كمـا وايـة،الرّ  فـي الكـامن والوطن ياسةوالسّ  ورةالثّ  مدلول على
                     .     7"لتفسيره صالنّ  ىعل أيتك أن إلاّ  العنوان هذا أمام حيلة من القارئ يجد لا" لذلك ذاكرة؟، للجسد

 والوظـائف جاكبسـون وظـائف علـى وعـلاوة - إيكو أمبرتو بها قال التي الوظيفة العنوان يكتسب المنظور هذا من
  (La fonction parasitive) ∗شويشـــيةالتّ  الوظيفـــة نســـميها أن نقتـــرح والتـــي -للعنـــوان جنيـــت جيـــرار يســـندها التـــي

 الأفكــار تشـويش ويعنــي ،8"مسـكوكة قوالــب إلـى يحوّلهــا أن لا الأفكـار علــى  يشـوّش أن يجــب العنـوان أنّ " بهــا والمقصـود
 هاختيــار  عنــد الكاتــب أنّ  إيكــو يــرى لــذلك ،الــنص قــراءة عنــد تصــدمه عنــاوين بانتقــاء انتظــاره أفــق وكســر القــارئ مفاجئــة
التـي هـي فـي واقـع  (les trois mousquetaires) روايتـه في دوماس فعل كما نزيه بشكل الئيمً  يكون أن يجب العنوان

التـي تتحـدث عـن لروايتـه  »اسم الوردة«تيار عنوان ، وقد يكون ذلك هو منطلق إيكو في اخ9الأمر قصة أربع شخصيات
ولقـد راقنـي هـذا العنـوان، لأنّ الـوردة . دفة وحدها جعلتني أستقر على فكرة اسـم الـوردةالصّ : "، يقولجريمة وقعت في دير
 ،»رب الـوردتينحـ« ،»وفيةالوردة الصّـ«: لالاتلالات لدرجة أنّها تكاد تفقد في نهاية الأمر كل الدّ صورة رمزية مليئة بالدّ 

وحينهـا  ،»الحيـاة الورديـة« ،»أشكرك على هذه الوردة« ،»ليبوردة الصّ « ،»إنّ الوردة هي الوردة هي الوردة هي الوردة«
 . 10"لن يكون القارئ قادرا على اختيار تأويل ما

العنــاوين التــي  أيحقــق الوظيفــة التــي قــال بهــا إيكــو، العنــاوين التــي ت ضــمن »ذاكــرة الجســد«عنــوان روايــة  ينــدرج
 الحـق عبـد احـثالبّ  يقـول ياقالسّـ هـذا فـيو  ،وارتبـاك جعله في حيرةوت ،دمة لديهوتحدث نوع من الصّ  ،تشوش فكر القارئ

ـــد ـــوان": بلعاب ـــد مجمـــوع العن ـــا معق ـــدالتّ  وهـــذا ربـــكم أو أحيان ـــيس عقي ـــه ل ـــدرتنا مـــرده ولكـــن قصـــره، أو لطول ـــى ق  تحليلـــه عل
 متنــافرتين كلمتــين بــين جمــعي العنــوان هــذا لأنّ  وقلــق ارتبــاك فــي نفســه يجــد »الجســد اكــرةذ« لعنــوان يالمتلقّ فــ ؛11"وتأويلــه
 فــي استفســارات عــدة يطــرح ممّــا ،معــروف مــادي بكــائن المتعلقــة »جســد« كلمــةو  هن،بالــذّ  ةقــتعلّ الم »ذاكــرة« كلمــة: دلاليــا
ــذّ  بــين العلاقــة هــي ومــا ادنا؟بأجســ رنتــذكّ  أن فعــلا يمكننــا وهــل ذاكــرة؟ للجســد يكــون كيــف :مثــل مــن القــارئ ذهــن  اكرةال

 يحـاول عملية أوّل لأنّ  وذلك ي،المتلقّ  يفعله الذي أويلالتّ  مستوى في تندرج احتمالات عدة على العنوان فينفتح ،والجسد؟
 ةببيالسّـ كالعلاقـة بينهـا، ببيةالسّـ العلاقـة عـن عناصـره فـي البحـث هـي كعلامـة، العنـوان هـذا تلقـي عنـد ممارسـتها يالمتلقـّ
  . نالكلمتي ينتاه بين الربط حدثهي الذي لاليالدّ  للخرق نظرا وذلك ،12وجسد ذاكرة كلمتي بين ةالمنتفيّ 

 متنـافرتينال كلمتـينال هـاتين بـين يـربط الـذي نـاقضالتّ  فـي »الجسـد ذاكـرة« عنـوانال ةعبار  في لاليالدّ  الخرق ليتمثّ 
 »ذاكرة« الأولى كلمتين، من مكوّنة »اسمي مركب« اسمية جملة شكل لىع العنوان لهذا كوينيةالتّ  البنية وردت إذ دلاليا،
 أيضـا وهـي »جسـد« انيـةوالثّ  هن،بالـذّ  قوتتعلـّ ،الغيـاب الماضـي، مثل مختلفة لالاتد تحمل 13"لالةالدّ  مكتفية كلمة" وهي
 الحـس، الحضـور، :مثـل مـن دلالاتالـ من مجموعة يحمل المعروف، 14"الإنسان جسم" هو فالجسد لالة،الدّ  مكتفية كلمة

 الأخـرى إلـى منهما الواحدة تمت لا الكلمتين هاتين وفق العنوان تكوينية علاقة" يجعل ممّا وملموس، مادي بكائن ويتعلق
 ،15"فســانيالنّ  زالحيّــ فــي محصــورة لأنّهــا -عضــوي كــائن باعتبــاره -الجســد فــي حصــرها يمكــن لا اكرةالــذّ  أنّ  ذلــك بصــلة،
 العميقــة، دلالاتــه عــن الكشــف قصــد صالــنّ  أغــوار إلــى القــارئ يجــذب مغريــا عنوانــا »الجســد ةذاكــر « مــن يجعــل مــا وهــذا

ــ وأخــرى دلاليــة، أبعــاد ذا ســيميائيا نظامــا يعــد" اعمومــ فــالعنوان  شــفراته فــك ومحاولــة دلالاتــه، بتتبــع الباحــث تغــري ةرمزيّ
  .16"الرامزة
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 ويـربط الحرفيـة، دلالاتهـا مـن الكلمتـين هـاتين يخـرج »جسـدال ذاكـرة« عنـوان كلمتي تحدثه الذي لاليالدّ  الخرق إنّ 
 :الآتي الجدول حيوضّ  كما مألوفة غير بعلاقة بينهما

 العنوان ةالحرفيّ  لالةالدّ  لاليالدّ  الخرق تيجةالنّ 

 اكرةالــــــذّ  دلالــــــة بــــــين بطالــــــرّ  -
 ســـــــبيل علـــــــى الجســـــــد ودلالـــــــة
 ).ةاستعاريّ  دلالة(   الاستعارة

 . لجسدل رالتذكّ  وظيفة سنادا -

 ذاكــــرة امـــتلاك علـــى الجســـد قـــدرة -
 .به خاصة

 هن،الـــذّ  مســـتوى علـــى موجـــودة ةنفســـيّ  قـــوة: اكرةالـــذّ  -
 .رالتذكّ  بوظيفة تقوم
ــــرتبط ملمــــوس، مــــادي، عضــــوي، كــــائن: الجســــد -  ي

 .رالتذكّ  بوظيفة يقوم لا بالحواس،

  الجسد ذاكرة
  
  
 

 التذكر وظيفة اسناد من تنبثق استعارية دلالة قيحقّ  والجسد كرةالذا :لكلمتي لاليالدّ  بطالرّ  أنّ  الجدول من نستنتج
 يتـذكر، الـذي هنبالذّ  الجسد الكاتبة فيها شبهت استعارة عن عبارة فالعنوان للعنوان؛ ةالاستعاري الدّلالة حققي مما للجسد،
 إرادة مــن المانعــة والقرينــة ،»اكرةالــذّ « لوازمــه مــن لازمــة وأبقــت ،»هنالــذّ « بــه المشــبه وحــذفت ،»الجســد« المشــبه فــذكرت
  . المكنية الاستعارة سبيل على هنللذّ  وليس للجسد »اكرةالذّ « إثبات هي الحقيقي المعنى
 لالــةدّ ال وهــذه الماضــي، استحضــار علــى القــدرة ويملــك ذاكــرة لديــه ذهــن أنّــه علــى الجســد الاســتعارة، هــذه رصــوّ ت
 إحــدى واكتســابه ،]حــواس[+ ،]ملمــوس[+ ،]مــادي: [+مثــل مــن فيــه ةاللازمــ ماتالسّــ الجســد فقــدان مــن نبثــقت ةالاســتعاري

  :الآتي حوالنّ  على الجسد في عرضية سمة تصبح التي] ذاكرة[+ وهي الذهن في اللازمة ماتسّ ال
  العرضية مةالسّ                  اللازمة ماتالسّ                   اللازمة ماتالسّ 

    الجسد في                          هنالذّ  في                        الجسد في
  
  ] ذاكرة[+    ]                       إنسان[+    ]                      إنسان[+
  ]مجرد[+        ]                 ملموس[+
  ]معنوي[+   ]                        مادي[+
  ]ذاكرة[+      ]                      ذاكرة-[
  ]حواس[+   ]                       حواس[+
  ]نفسية قوة]                 [+بيولوجي كائن[+

                      
    ةاستعاري دلالة                     ةحرفي دلالة                        ةحرفي دلالة

 ومـــدعاة كبيـــرة، بدرجـــة اســـتفزازي وايـــةالرّ  نـــص عنـــوان جعـــل" علـــى »الجســـد ذاكـــرة« لــــ ريةالاســـتعا لالـــةالدّ  عمـــلت
 هـذا لدلالـة وجمـالي إيجـابي لتلقـي تؤهّلـه التـي والأدبيـة الفكرية مضامينه واكتشاف وائيالرّ  صالنّ  محتوى لمعرفة للفضول
 يطرحه الذي للسؤال إجابة إيجاد لمحاولة النظر وإمعان الفكر إعمال إلى العنوان هذا إزاء المتلقي يلجأ حيث ،17"العنوان
 مـن الانتهـاء بعـد إلاّ  تشـفيره فـكي لا تسـاؤلا ادائمـ يطـرح أنّـه العنـوان عـن فـالمعروف" اكرة؟،بالـذّ  الجسد علاقة ماهي: وهو
 بغيـة »الجسـد ةذاكـر « اسـتعارة تأويـل إلـى يلجـأ لأن مضـطرا نفسـه يالمتلقّ  يجد السؤال هذا عن وللإجابة ،18"وايةالرّ  قراءة

 ممـا أكثـر يسـكت وأن يظهـر، اممّـ أكثـر يخفـي" أن واجبـه مـن العنـوان أنّ  فـالمعروف ،العنـوان هذا عنه ماسكت استنطاق
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 إلاّ  يالمتلقـّ إليـه يصـل لا والـذي ،19"هتحتـ الثـاوي عنـه المسـكوت أو الغائـب استحضـار علـى يالمتلقـّ أفـق ليعمل يصّرح،
  .                       نهايتها إلى بدايتها من وايةالرّ  قراءة بعد

    :استعارة الكلمة -2

بعض الكلمـات الكاتبة وظيف ذاكرة الجسد من خلال تلوائي على مستوى الكلمة في الخطاب الرّ  ةالاستعار ى تتجلّ 
لالتهــا عــن دالألفـاظ وطــن، إذ نلاحـظ انزيــاح هــذه كلمـة مــوت، كلمــة حـب، كلمــة ذاكـرة، كلمــة  :مثــلمـن  توظيفـا اســتعاريا

   .اقات التي ترد فيهايالسّ حسب لالات الاستعارية تختلف الحرفية إلى مجموعة من الدّ 
    :اكرة استعارة الذّ  -2-1

كــان فــي معظمــه » ذاكــرة«أنّ توظيــف كلمــة  »ذاكــرة«لة مــن كلمــة لاحظنــا مــن خــلال اســتقرائنا للاســتعارة المشــكّ 
  :في الجدول الآتينورد بعضها ، توظيفا استعاريا

 اكرةاستعارات الذّ    الصفحة هالمشبّ  ه بهالمشبّ  بهالشّ وجه    الاستعارةنوع   

 .اكرة فجأةتمطر الذّ  - 11ص )مذكور( اكرةالذّ  )محذوف(سماء   مطرال مكنية   

 .ياطفلة تلبس ذاكرتي - 66ص )مذكور( اكرةالذّ  )محذوف( بثيا لبست مكنية   

 .ارتوي من ذاكرتي سيدتي - 96ص )مذكور( رةاكالذّ  )محذوف(ماء  اءرتو الا مكنية   

 .اكرةجدران الذّ  - 183ص )مذكور( اكرةالذّ  )محذوف(منزل  جدرانال مكنية   

 اكرة الآن؟من يوقف نزيف الذّ  - 284ص )مذكور( اكرةالذّ  )محذوف(  جرح زيفنّ ال مكنية

  :استعارة الجسد -2-2

، وتوظّــف هــذه الكلمــة أيضــا توظيفــا »ذاكــرة«بكلمــة  ة مقارنــةبصــفة قليلــذاكــرة الجســد فــي » دجســ«تحضــر كلمــة 
  : كما تبيّن الأمثلة الواردة في الجدول الآتيفي معظمه،  استعاريا

 استعارات الجسد الصفحة هالمشبّ  ه بهالمشبّ  بهوجه الشّ  نوع الاستعارة

 .يوحة التي بكى لها جسداللّ  - 191ص )مذكور(الجسد  )محذوف( إنسان بكاءال مكنية

 .الجسد يختار - 191ص )مذكور(الجسد  )محذوف( إنسان اريختالا مكنية

 .ترويض جسدي - 241ص )مذكور(الجسد  )محذوف( حيوان توحش رويضتّ ال مكنية

 .أشعر أنك تمشين على جسدي - 360ص )مذكور(الجسد  )محذوف( أرض مشيال مكنية

 .شوقه لك... نسي هذا الجسد - 385ص )مذكور(الجسد  )محذوف(إنسان  انسينّ ال مكنية

  : استعارة الوطن -2-3

مـن خـلال بعـض الاسـتعارات التـي تتمحـور  ، وذلـك»وطـن«فـي كلمـة  على مستوى الكلمة أيضا ى الاستعارةتتجلّ 
وظيــف الكاتبــة ضــح موقــف خالــد مـن وطنــه مــن خــلال تبوطنــه الجزائــر، ويتّ  »خالــد بــن طوبـال«وايــة حـول تعلــق بطــل الرّ 

   :كما توضّح النماذج الآتية ،توظيفا استعاريا» طنو «لكلمة 
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  الاستعارةنوع   بهوجه الشّ   ه بهالمشبّ   هالمشبّ   الصفحة    استعارات الوطن

  مكنية  خجلي لا  )محذوف( إنسان  )مذكور( الوطن  23ص  .الوطن نفسه أصبح لا يخجل -

  مكنية  ةلحصامال  )محذوف( خصم  )مذكور( الوطن  240ص  .كان كلامك يصالحني مع الوطن -

  مكنية  كراسيال  )محذوف( مكاتب  )مذكور( الوطن  282ص  .كراسي الوطن -

  مكنية  ماليت  )محذوف( والدين  )مذكور( الوطن  289ص  .هناك يتم الأوطان -

  مكنية  ةميّ الأ  )محذوف( إنسان  )مذكور( الوطن  404ص  .صبح أميايحدث للوطن أن ي -

  ):قسنطينة(استعارة المدينة  -4 -2

إلـى الـوطن نحـنّ إلـى المدينـة  حـنّ عنـدما ن: "»كـارم الشـريف«ل أحلام مسـتغانمي فـي حـوار لهـا مـع الصـحفي تقو 
ة البطـل خالـد بـن طوبـال وايـة مـن خـلال شخصـيّ د قولهـا هـذا داخـل الرّ ، ولقـد تجسّـ20"بالذات، الوطن يصبح مدينـة واحـدة

التـي لوحيـد للرسـم عنـد خالـد، باسـتثناء لوحـة اعتـذار إلى درجة أصبحت فيها هـذه المدينـة الموضـوع ا ،المهوس بقسنطينة
  : بعض النماذج الاستعارية نقترح في الجدول الآتي .كاترين ةصديقته الفرنسيّ  رسم فيها

  :استعارة الحب -5 -2

 معظمــهوظيــف فــي ان هــذا التّ ، وكــ21مــرّة 383وايــة علــى مــدى صــفحات الرّ  فــي ذاكــرة الجســد حــب كلمــةتكــررت 
  :الواردة في الجدول الآتي واهدالشّ كما تبيّن ، استعاريا توظيفا

  الاستعارةنوع     هوجه الشبّ   ه بهالمشبّ   هالمشبّ   الصفحة  استعارات الحب

  مكنية  ئبحقا  )محذوف(سفر   )مذكور( الحب  16ص  .تجمعين حقائب الحب -

  مكنية  يجرف  )محذوف( سيل  )مذكور(الحب   101ص  .كان حبّك يجرفني -

  مكنية  جذور  )محذوف(نبات   )مذكور(الحب   212ص  .الحب...جذور -
  مكنية  عقيم  )محذوف إنسان  )مذكور(الحب   237ص  .كم هو الحب عقيم -

  386ص  .ة أيضاهفللحبّ بعد الموت، رائحة كري -
  

  مكنية  رائحة كريهة  )وفمحذ(جثة   )مذكور( الحب
  

  نوع الاستعارة  وجه الشبّه  المشبّه به  المشبّه  الصفحة  )قسنطينة(استعارات المدينة 

  مكنية  الإغراء  )محذوف(امرأة    )مذكور(قسنطينة   273ص  .استسلمت لإغراء قسنطينة -

  مكنية  الهزيمة  )محذوف(خصم   )كورمذ(قسنطينة   290ص  .شعرت أن قسنطينة هزمتني -
تلـــــــــــفّ نفســـــــــــها بملاءتهـــــــــــا ... مدينـــــــــــة -

  .السّوداء
ـــــــــــــــف نفســـــــــــــــها   )محذوف(امرأة   )مذكور(مدينة   292ص تل

  بملاءتها السّوداء
  مكنية

ـــة فـــي  - ـــى هـــذه المدين تتحاشـــى النّظـــر إل
  .عينيها

  315ص
  

  مكنية  العينين  )محذوف(امرأة   )مذكور(المدينة 

تتلـــــــــــذّذ بتعـــــــــــذيب   )محذوف(أم سادية   )مذكور(مدينة    344ص  .ذ بتعذيب أولادهاتتلذّ » سادية«مدينة  -
  أولادها

  مكنية
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  :ستعارة الموتا -6 -2

بصــفة ملفتــة للانتبــاه حيــث تكــررت هــذه الكلمــة علــى مــدار  »ذاكــرة الجســد«يحضــر موضــوع المــوت فــي روايــة 
  :الآتية ويتضح ذلك في النماذج ،استعاريا كان في معظمه اهتوظيف أنّ  نلاحظ، 22مرة 165واية الرّ 

  نوع الاستعارة  بهوجه الشّ   ه بهالمشبّ   همشبّ ال  الصفحة  استعارات الموت

وينـام ويأخـذ . كان الموت يمشـي إلـى جوارنـا -
  .كسرته معنا على عجل

  يمشي، ينام،  )محذوف( إنسان  )مذكور( الموت  26ص
  يأخذ كسرته 

  مكنية

  مكنية  سيمشي، يتنفّ   )محذوف( إنسان  )مذكور( الموت   26ص  .س معناكان الموت يمشي ويتنفّ  -
  مكنية  يقرر، يرفض  )محذوف( إنسان  )مذكور( الموت  34ص  .قرر أن يرفضني تالمو  -

  مكنية  يهزم  )محذوف(خصم    )مذكور( الموت   260ص  .يهزمه الموت -

  :القدر استعارة -7 -2

ان، وحرمه من قسنطينة ومـن اهر وزياد وحياة وحسّ ه وذراعه وسي الطّ من أمّ  هميتحدث خالد عن القدر الذي حر 
          : لة في الجدول الآتيوالممثّ  »القدر«من خلال الاستعارات الخاصة بكلمة الوطن 

  ةالاستعار نوع   بهوجه الشّ   ه بهالمشبّ   هالمشبّ   الصفحة  استعارات القدر

  مكنية  كتبي  )محذوف( إنسان  )مذكور( القدر  21ص  .كتبها قدرنا-
  مكنية  صتربّ ي  )محذوف( عدو  )مذكور( القدر  34ص  .ص بناالقدر كان يتربّ  -
  مكنية  يطرد  )محذوف( إنسان  )مذكور( القدر  35ص  .القدر يطردني -
  مكنية  معركة  )محذوف( عدو  )مذكور( القدر  35ص  .معركتي مع القدر -
  مكنية  بخيل  )محذوف( إنسان  )مذكور( القدر  46ص  .القدر البخيل -

  :استعارة الكتابة -8 -2

قـررت أن أدفنـك فـي « مثـل اسـتعارةمـن عارات الخاصـة بموضـوع الكتابـة على بعض الاسـت »ذاكرة الجسد«ر تتوفّ 
، إضــــافة إلــــى الاســــتعارات الخاصــــة بــــأدوات الكتابــــة كاســــتعارات »مــــن الجــــرح يولــــد الأدب«واســــتعارة  ،»كتــــاب لا غيــــر

ريفهـا للكتابـة غـة العربيـة، ولعـل حـديث مسـتغانمي عـن أدوات الكتابـة وتعفحة البيضـاء، القلـم، اللّ الكلمات، الحروف، الصّـ
 ي ذاكـرة الجسـد عـن طريـق الاسـتعارة كمـا توضّـحوالأدب من خلال بعض الاستعارات، يعني حضور تقنية الميتـاروائي فـ

  :الاستعارات الواردة في الجدول الآتي

  الاستعارةنوع   وجه الشبه  المشبه به  المشبه  الصفحة  استعارات الكتابة

  مكنية  قتل  )محذوف( سلاح  )مذكور( بالكتا  48ص  .أكتب هذا الكتاب لأقتلك به -

  مكنية  انفجار  )محذوف(  قنابل  )مذكور( رسائل  218ص  .  رسائل انفجرت في ذهني -
  مكنية  تجرف  )محذوف( سيل  )مذكور( الكلمات  365ص  !إلى حيث أنا... فتجرفني الكلمات -
  نيةمك  دفن  )محذوف( قبر  )مذكور(  كتاب  386ص  .قررت أن أدفنك في كتاب لا غير -
  مكنية  ةدولا  )محذوف(نسان إ  )مذكور( الأدب  387ص  .من الجرح وحده يولد الأدب -
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  :سماستعارة الرّ  -9 -2

مـن خـلال الكلمـات الخاصـة بـأدوات ى تتجلّ بل  ،الكلمة نفسهامن خلال  في ذاكرة الجسد سمرّ ال استعارة ىتتجلّ  لا
الخاصــة  ســتعاراتالاضــح ذلــك مــن خــلال اســتعاريا، ويتّ  وايــة توظيفــافــة فــي الرّ لــوان الموظّ وحــة والفرشــاة والأكاللّ  ،ســمالرّ 

   :واية كما يوضّح الجدول الآتيرّ السم في التي تدل على حضور فن الرّ و وحة، الفرشاة، الألوان، اللّ  :بالكلمات الآتية

  نوع الاستعارة  هوجه الشبّ   ه بهالمشبّ   هالمشبّ   الصفحة  سمات الرّ استعار 

  مكنية  ةغادر الم  )محذوف( إنسان  )مذكور( الألوان  9ص  .الألوان... غادرتني -
  مكنية  عواطفالمزاج، ال  )محذوف( نساء  )مذكور( وحاتاللّ   74ص  .الفرشاة العصبية -
  مكنية  د رّ ال  )محذوف(  امرأة  )مذكور( وحةاللّ   79ص  .وحةردت علي اللّ  -
  مكنية  عذراء  )محذوف(ة أامر    )مذكور(لوحة   163ص  .لوحة عذراء -
  مكنية  هيةشّ ال  )محذوف(  أكل  )مذكور(رسم الّ   190ص  .شهية جنونية للرسم -

  :استعارات مختلفة -10 -2

اكرة، الذّ  :واية، كاستعاراترّ فة داخل البصورة مكثّ  يةالمتجلّ و  ،من قبل ناهاضر عالتي الكلمة استعارات علاوة على 
ياسي ر ذاكرة الجسد كذلك على زخم من الاستعارات المختلفة، منها ما تصف بها الكاتبة الوضع السّ الوطن، الحب، تتوفّ 

ورة مجموعـة مـن الاسـتعارات التـي تتحـدث عـن الثـّ قافي، وهناك أيضاماعي والوضع الثّ ومنها ما تصف بها الوضع الاجت
اريخي الـذي ضـح مـع تحليـل هـذه الاسـتعارات، منهـا البعـد التـّوايـة حاملـة لأبعـاد عديـدة تتّ بة، وبهذا تكون الرّ اريخ والغر والتّ 

أحـداث الـوطن العربـي، والبعـد الاجتمـاعي والعقائـدي الـذي بعـض استعرضت من خلالـه الكاتبـة تـاريخ الجزائـر وعرضـت 
وفي  عربية عموماينية المزيّفة في الأوطان الة والعقائد الدّ يّ كلانتقدت من خلاله مستغانمي معظم المظاهر الاجتماعية الشّ 

فـي المجتمعـات  »أسـماليةالرّ «بقـات ح فيـه الكاتبـة زيـف الطّ وضّ واية كذلك بعدا إيديولوجيا تالرّ  ، كما تعكسالجزائر تحديدا
مـن الاسـتعارات المختلفــة  ونظـرا لوجـود عـدد كبيـر .بقـةفـاق التـي تحكـم أصـحاب تلـك الطّ العربيـة وهشاشـتها، وعلاقـات النّ 

  :لة في الجدول الآتيواية، اخترنا عينة منها فقط وهي الممثّ داخل الرّ 

  نوع الاستعارة  هوجه الشبّ   ه بهالمشبّ   هالمشبّ   الصفحة  استعارات مختلفة

  مكنية   العتبة  )محذوف( منازل  )مذكور(الاستقلال   45ص  .عتبات الاستقلال -
  مكنية  حلوبال  )محذوف( بقرة   ) مذكور( بالمناص  81ص  .المناصب الحلوب -
  مكنية  تو مال  )محذوف(كائن حي   )مذكور(الفصاحة   302ص  .ماتت فصاحتنا -
  مكنية  غرقال  )محذوف(  بحر  )مذكور( المشاكل  357ص  .رانا غارقين في المشاكل -
  مكنية  قتلال  )محذوف(  سلاح  )مذكور( الأحلام  403ص  .قتلتنا أحلامنا -

 :الجملةاستعارة  -3

، حيـث الاسـتعارية لجمـللوظيـف المكثـف مـن خـلال التّ  »ذاكـرة الجسـد«الجملة فـي ستعارة على مستوى ى الاتتجلّ 
وايــة علــى العديــد مــن الجمــل التــي يتعــدى عــدد الاســتعارات فيهــا ثــلاث، ناهيــك عــن الجمــل الــواردة فــي المقــاطع تتــوفر الرّ 
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يظــنّ أنّهــا جمــل مــأخوذة مــن قصــيدة ولــيس مــن روايــة،  - وايــةى عــن الرّ بمنــأ -رية، ممــا يجعــل القــارئ لهــذه الجمــلعالشّــ
 :ولتوضيح رأينا هذا سنحاول أن نحلل هذه الجملة الاستعارية التي يصف خالد من خلالها صوت حياة

  23"صوتك الذي كان يأتي شلال حب وموسيقى فيتدحرج قطرات لذّة علي"

  :     تتضمن هذه الجملة ست استعارات هي
              .»صوتك يأتي«: ستعارة الأولىالا -
  .»يأتي شلال«: انيةالاستعارة الثّ  -
              .»شلال الحب«: الثةالاستعارة الثّ  -
  .»شلال موسيقى«: ابعةالاستعارة الرّ  -
     .»صوتك سيتدحرج«: الاستعارة الخامسة -
  .»قطرات لذة«: ادسةالاستعارة السّ  -

ــ لازمــة مــن  مــع إبقــاءه بــه ذف المشــبّ ه وحُــكــر فيهــا المشــبّ ة ذُ ت فــي مجملهــا، اســتعارات مكنيــل هــذه الاســتعاراتمثّ
 :ح الجدول الآتيلوازمه كما يوضّ 

  
  نوع الاستعارة   بهوجه الشّ      ه بهالمشبّ       هالمشبّ        استعارة    

  مكنية       يأتي      إنسان      الصّوت      1
  مكنية       أتيي      إنسان      الشّلال      2
  مكنية       شلال      ماء      الحب      3
  مكنية       شلال      ماء       الموسيقى      4
  مكنية       يتدحرج      شيء مادي    الصّوت      5
  مكنية       قطرات      مطر     اللّذة      6

     :المكاناستعارة  4-
 وايـة حضـورا اســتعاريا،ناهيــك عـن حضـور المكـان فـي الرّ -رة تعتمـد مسـتغانمي فـي وصـفها للمكـان علـى الاسـتعا

فخــرج المكــان مــن الواقعيــة الجغرافيــة  -»قســنطينة«اســتعارات المدينــة  :فــي جــزء والــذي عرضــناه فــي بدايــة هــذه المداخلــة
  :تيالآواية في الجدول م عينة دراسية من الرّ يقدت سنحاول فيما يليو واية حضورا فنيا استعاريا، وحضر في الرّ 

  الصفحة  النماذج  استعارات المكان

  292ص  المدينة الجالسة على صخرة  1

  292ص  وُلد أكثر من جسر حول تلك المدينة  2

  292ص  كهوفها.. تحرسها.. ها هي مدينة  3

  161ص  الجسر الحجري الرّمادي، الذي يجري تحته نهر السّين  4
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البنيـة التّحيـة للمدينـة، وهـي عبـارة عـن صـخرة، وذلـك " رةالمدينـة الجالسـة علـى صـخ" :اسـتعارة تصف الكاتبـة فـي
 - »امـرأة«أو» إنسـان«وحـذفت المشـبّه بـه  »المدينـة«من خلال تشبيه المدينة بامرأة جالسة على صخرة، فذكرت المشبّه 

شـابهة قـة الم، فالعلا»الجلـوس« وأبقت لازمـة مـن لوازمـه، وهـي -نيث التي وردت عليها صفة الجلوسباعتبار صيغة التأ
والقرينــة المانعــة مــن إرادة المعنــى الحقيقــي هــي إثبــات الجلــوس للمدينــة ولــيس للمــرأة ، »الجلــوس« فــي هــذه الاســتعارة هــي

  .على سبيل الاستعارة المكنية
، ]مســاحة[+، ]حســي[+، ]واقــع[+، ]مكــان[+ :فــي هــذه الاســتعارة ســماتها اللازمــة، مــن مثــل »مدينــة«تفقــد كلمــة 

، التـي تصـبح سـمة عرضـية ]جلـوس[+ ، وهـي، وتكسب إحدى السّـمات اللازمـة فـي المـرأة]منازل[+ ،]سكان[+، ]حدود[+
] عاقـــل[+فـــي المدينـــة، وإلحـــاق صـــفة الجلـــوس بالمدينـــة يكســـب هـــذه الكلمـــة دلالتهـــا الاســـتعارية، لأنّ الجلـــوس مـــرتبط بــــ 

  :  الشّكل الآتي، وعليه لا يمكنها الجلوس، ويمكن أن نمثّل ذلك على ]عاقل-[والمدينة      

  .دلالة حرفية   امرأة                                           
  جالسة                  
  .دلالة استعارية      مدينة                                        

الرّوايـة فنيـا مـن خـلال هـذه على نقلها من الواقع الجغرافـي، لتحضـر فـي  »مدينة«تعمل الدّلالة الاستعارية لكلمة 
تتميـز بكونهـا مبنيـة علـى صـخرة "الاستعارة، فالمدينة المقصودة هنا موجودة في الواقع وهي مدينة قسـنطينة القديمـة التـي 

وتشبيه بناء هذه المدينة فوق صخرة بامرأة جالسة  ،24"الغرانيت القاسي ممّا أعطاها منظرا فريدا لا يوجد مثله عبر العالم
  .يحضر حضورا استعاريا في الرّواية »المدينة«رة جعل من هذا المكان على صخ

علــى لغــة فــي معظمهــا اســتعارية يعمــل علــى  ياســتناد مســتغانم نّ حليــل يمكننــا أن نســتنتج أانطلاقــا مــن هــذا التّ 
فـــة بـــاختلاف وائـــي ينفـــتح علـــى قـــراءات متعـــددة ومختلص الرّ تكثيـــف دلالات الخطـــاب وأبعـــاده الجماليـــة، ممّـــا يجعـــل الـــنّ 

ولكي تتم عملية التأويل بنجاح يشترط واية، قافية للقرّاء، وذلك انطلاقا من تأويل الاستعارات المبثوثة في الرّ الموسوعة الثّ 
بـل يجـب  24"أويل مفتوحة على مصراعيها بحيث لا تضبطها ضوابط ولاتحدّدها حـدودأن لا تكون عملية التّ "أمبرتو إيكو 
هـي فـي اصـطلاح إيكـو عـالم الخطـاب  بمرجعيـة  -صـوصتأويل الاستعارة أو تأويـل النّ  –عمومه في  أويلأن يُضبط التّ 

)l’univerts du discours ( عمل على الحد من الانفلات القرائي ويساعد القارئ على استنطاق المسكوت عنه يالذي 

(Le non dit)  ّصفي الن.  
 Lecteur)تحتـاج إلـى قـارئ نمـوذجي  (Une machine parsseuse)ص عند إيكو عبارة عن آلة كسـولة فالنّ 

modél) " ًص يدور في إطار زمكاني يجب أن وهذا معناه أنّ النّ  ،26"اقادر أن يتحرك تأويليًا كلما تحرك المؤلف توليدي
للإدراك إلا إذا تمّ  لاً ا وقابالمعنى لا يمكن له أن يصبح مرئيً  يستوعبه القارئ النموذجي لكي يساهم في بناء المعنى، لأنّ 

د له، فلا وجود لدلالة معطاة بشكل كلي وتام ونهائي قبل تـدخل الـذات القارئـة التـي تقـوم بإعـادة سق المولّ الكشف عن النّ 
  .27جلي المباشر للنصء القصديات الضمنية المتحكمة في العلاقات غير المرئية من خلال التّ بنا

نحن نفكر فـي : "هقوليفكر فيه الكاتب أثناء الكتابة ويتجلى ذلك في قارئ الذي والقارئ النموذجي عند إيكو هو ال
فبعـد لطخـة مـن لطخـات . أثنـاء رسـمه اللوحـةسـام الـذي يفكـر فـي المشـاهد تمامًـا كمـا هـو حـال الرّ . قارئ ما أثناء الكتابـة
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لوحــة كمــا يجــب أن ينظــر إليهــا إنّــه ينظــر إلــى ال. الفرشــاة يتراجــع إلــى الخلــف خطــوتين أو ثــلاث خطــوات ليــدرس الوقــع
بــالتفكير فـــي ســام يكتفـــي وإن كـــان الرّ  .28"ضـــمن شــروط إضـــاءة مناســبة ويتأملهـــا وهــي معلقــة علـــى الحــائط ،مــا مشــاهد

 نّمــا يعمــل علــى بنائــه أثنــاء كتابــةلوحــة، فالكاتــب لا يكتفــي بــالتفكير فــي القــارئ أو توقعــه فحســب إالمشــاهد أثنــاء رســمه ال
قارئه النموذجي لا يعني، حصرًا، أن يأمل في وجوده، بل يعني ذلك أن  أن يرتئي المؤلف": إيكو ص، وفي ذلك يقولالنّ 
إذن هو استراتجية مبثوثـة داخـل الـنّص الهـدف  في نظر إيكو ، فالقارئ النموذجي29"ؤثّر في النّص بما يؤدي إلى بنيانهيُ 

وظيفـة تعاضـدية تسـاعد الـنص "قـد أسـند لقارئـه النمـوذجي  قـداهذا النّ  أنّ  من هنا يتضحأويلية، و منها تحقيق المشاركة التّ 
أي أنّــه يــؤمن بــه كعنصــر فاعــل فــي عمليــة خلــق المعنــى فــي الــنّص الأدبــي وكأســاس  30"جملــه التعبيريــة ∗∗علــى تحيــين

الــذي خصّصــه إيكــو للقــارئ النمــوذجي فــي كتابــه القــارئ فــي الحكايــة أويــل، وقــد ورد ذلــك فــي التعريــف لنجــاح عمليــة التّ 
القـارئ النمـوذجي إن هـو إلاّ جمـاع شـروط النجـاح أو السـعادة التـي وُضـعت نصـيًا، والتـي ينبغـي أن تسـتوفي فـي : "يقول

  .تأويلاً صحيحًا 31"سبيل أن يؤوّل نص ما
 :نموذجي عند أمبرتو إيكو إلى قسمينينقسم القارئ ال

  :القارئ النموذجي من المستوى الأوّل -1

للـنّص دون هـو القـارئ الـذي يكتفـي بالدلالـة السـطحية يرى أمبرتو إيكو أنّ القـارئ النمـوذجي مـن المسـتوى الأوّل 
وكيــف تنتهــي القصــة، كــأن يهــتم  يهــتم بمعرفــة مســار الأحــداث 32"قــارئ دلالــي"، هــو إذن العميقــة أن يغــوص فــي دلالتــه

هل سيلتقي البطل خالد بن طوبال بالبطلـة بمعرفة " ذاكرة الجسد"ذجي من المستوى الأوّل في النّص الروائي القارئ النمو 
ســم الــذي أقامــه خالــد بــن طوبــال فــي مدينــة حيــاة عبــد المــولى مــرة ثانيــة بعــد التقائهمــا للمــرة الأولــى فــي معــرض الرّ /أحــلام

  .لقصة؟، هل بعلاقة زواج؟، أم بفراق البطلين؟باريس؟، هل ستنشأ قصة حب بينهما؟، وكيف ستنتهي هذه ا

: صـوص وفـي ذلـك يقـول إيكـويمكن للقارئ النموذجي مـن المسـتوى الأوّل أن لا يتعـدى المسـتوى الأوّل لقـراءة النّ 
ك لقـراءة، لكـن فـي المقابـل هنـال 33"يصـلون أبـدًا إلـى المسـتوى الثـاني بالتأكيد قـد يكـون هنـاك قـراء مـن المسـتوى الأوّل لا"

، وهنــا اء النمــوذجيين ينتمــون إلــى المســتوى الأوّل ويمكــنهم بعــد فتــرة أن يصــبحوا قــرّاء مــن المســتوى الثــانينــوع مــن القــرّ 
ــا مــن المســتوى الثــاني أن يقــرأ الــنّص "يشــترط إيكــو علــى القــارئ النمــوذجي مــن المســتوى الأوّل  مــن أجــل أن يصــبح قارئً

، وهكذا يتسنى للقارئ من المستوى الأوّل أن ينتقل مـن قـارئ 34"ناهيةمرات عديدة، وهناك قصص تستدعي قراءات لا مت
  . بتعبير إيكو دلالي إلى قارئ نقدي أو جمالي

  :ذجي من المستوى الثانيالقارئ النمو  -2

القــارئ النمــوذجي مــن المســتوى الثــاني، نطلــق : "بقولــه القــارئ النمــوذجي مــن المســتوى الثــانييُعــرّف أمبرتــو إيكــو 
قـارئ السـميائي أو الجمـالي، وهـو قـارئ يتسـاءل عـن نوعيـة القـارئ الـذي يبحـث عنـه المحكـي والـذي يـود اكتشـاف عليه ال

، نفهم من هذا التعريف أنّ القارئ النمـوذجي مـن 35"الذي يزوده بجرعات من المعلوماتالطريقة التي يشتغل بها المؤلف 
المبثوثــة داخــل الــنّص ط الضــوء علــى المعطيــات يســلّ ف إنّمــا لا يكتفــي بمــا قالــه المؤلــ فضــوليالمســتوى الثــاني هــو قــارئ 

  .وبداية مساهمته في بناء المعنى هحتى تكون هذه المعطيات نقطة انطلاق
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ـــاني عليـــه  ـــا مـــن المســـتوى الث ـــا نموذجيّ ـــارئ الـــنّص قارئً ـــه(ولكـــي يصـــبح ق ـــأمرين، أولاً ) أو مـــن واجب أن يعتـــرف ب
إنّ واجب القارئ الجمالي هو الإقـرار بشـرعية القـراءة الأولـى :"يقول إيكو ،الأوّلالاعتراف بمشروعية القراءة من المستوى 

، ثــم معرفــة أنّ قيمــة العمــل الفنــي تُكتســب أولاً مــن المســتوى الأوّل للقــراءة وفــي هــذا 36"وأنّ الــنّص يبيحهــاوباســتقلاليتها، 
العمـل الفنـي يسـتمد قيمتـه أيضًـا مـن المسـتوى  إنّ القارئ من المسـتوى الثـاني هـو ذاك الـذي يعـرف أنّ : "يقول إيكو أيضًا

لا يمكنــه الاشـتغال دون المــرور مـن المســتوى الأول ) مـن المســتوى الثـاني(، ومـن هنـا يتّضــح أنّ القـارئ النقــدي 37"الأوّل
ة القاعـدة التـي اءة سـيكون بمثابـلقـر ل لالمسـتوى الأوّ  لأنّ  ،)من المسـتوى الأول(ا ا دلاليً قارئً  للقراءة، أي دون أن يكون أولاً 

 ص علـىد القارئ الجمالي هل يشتمل النّ وفي هذا المستوى الثاني للقراءة النقدية يحدّ  ،سس للعبور إلى المستوى الثانيتُؤ 
وهـل تـرتبط . مـاشـيئًا معنيين أو معاني كثيرة، وهذا الأمر يستدعي البحث عن معنى مجازي، وهل القصـة تحكـي للقـارئ 

  .38؟ن شبكة صلبة ومنسجمة، أوتتحرك منفصلة عن بعضها البعضهذه المعاني فيما بينها ضم
، ولعـل ذلـك مـا يميّـز بـه وعليه نقـول أنّ القـراءة مـن المسـتوى الثـاني تحتـاج إلـى قـارئ ثـري مـن النّاحيـة المعجميـة

قــارئ مـــن القـــارئ مــن المســـتوى الثــاني أغنـــى معجميًــا مـــن ال: "حيـــث يقــول) مــن المســـتوى الثــاني(إيكــو قارئــه الســـيميائي 
بــذوق جمــالي رفيــع يركــز "، وعــلاوة علــى ذلــك يتمتــع القــارئ النمــوذجي مــن المســتوى الثــاني عنــد إيكــو 39"المســتوى الأوّل
ممّا يكسبه القدرة على الفصل بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي فيؤوّل الدلالة حسب مرجعيتـه  40"اللغةاهتمامه على 

لصــورة مجازيــة ممكنــة، قــرائتين لنمــوذجي مــن المســتوى الأوّل الــذي يتبــع قــراءة أو الثقافيــة أي موســوعته، عكــس القــارئ ا
يتأمــل دقــة التضــمينات غيــر المتوقعــة والمصــادر وبعــد ذلــك يتوقــف منهكّــا، إنّــه يضــيع، فيقفــز إلــى المســتوى الثــاني لكــي 

ا كانـت هنـاك أشـياء تحـدث فـي المجهولة لقـراءات ممكنـة لا يمكـن معرفـة مصـدرها، ثـم يعـود مـن جديـد محـاولاً فهـم مـا إذ
حـذار، : "القـارئ الـدلالي إذ يقـولبلكن رغم ذلـك يحـذرنا إيكـو مـن الاسـتخفاف . 41النّص، ويضيع من جديد وهكذا دواليك

ألا ننظـر إلـى هـذا التمييـز بـين مسـتويات القـراءة كمـا لـو أنّـه تمييـز بـين قـارئ يمكـن إرضـاءه بسـهولة، قـارئ يكتفـي  يجب
إن كانت الرواية رديئة فالقارئ من و  لا يرضى إلاّ إذا كان النّص رفيع المستوى من النّاحية الأسلوبية،، وقارئ 42"بالقصة

 ، ولكنـه أيضًـا ذاك الـذي ينتمـي إلـى المسـتوى الأوّلئسـيالمستوى الثاني ليس هو فقط من يرى أنّ الرواية مكتوبة بشكل 
مطية موضوعة في المكان المناسـب، والتحـولات المفاجـأة مصـنوعة فبإمكانه أن يدرك أنّ البنية السردية جيدة والصور الن

  .، أو يدرك عكس ذلك تمامًا43بشكل جيد
ينحـو إلـى بنـاء قـارئ نمـوذجي أنّ النّص وخاصة الـنّص ذا الغايـة الجماليـة  -رأي إيكو علىاستنادًا  -نستخلص 

بح قارئًـا نموذجيًـا مـن مسـتوى ثـان وقـد لا وّل قـد يصـمزدوج، إنّه يتوجه في المقام الأوّل إلـى قـارئ نمـوذجي مـن مسـتوى أ
لم يصـبح كـذلك إلاّ بعـد أن كـان قارئًـا جيـدًا  ام الثاني إلى قارئ من مستوى ثانوفي المقابل يتوجّه في المق يصبح كذلك،

ئريــة التقليديــة هــي أنّ الروايــة الجزا -نــا هــذارأيقياسًــا علــى  -وايــة الجزائريــة نقــولوإذا نظرنــا إلــى الر . مــن المســتوى الأوّل
روايـة موجهــة إلــى قــارئ دلالــي، أي قــارئ نمــوذجي مــن مســتوى أوّل، لأنّ اللغــة فيهــا معظمهــا تقريريــة وبســيطة حتــى وإن 

المابعـد الحداثيـة إلـى قـارئ نمـوذجي  ه الروايـة الجزائريـةفي حين تتوجّ  كانت تتخللها بعض المجازات والاستعارات الميتة،
   .استعارية -حسب رأينا-لما تتميز به من لغة شعرية في معظمها وذلك  )أول وثاني(مزدوج 

أنّ هـذه الروايـة مكتوبـة ) السـابقة فـي النمـاذج(نا قد رأينا من قبـل تنطبق الفكرة أعلاه على رواية ذاكرة الجسد، وك
) دلاليـة وجماليـة(راءة لقـإلـى مسـتويين ل اجيحتـ »ذاكـرة الجسـد«بلغة فـي عمومهـا اسـتعارية، لـذلك نـرى أنّ الـنّص الروائـى 
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ل يبحــث القــارئ الــدلالي عــن موضــوع القصــة الــذي قــد يستشــفه مــن أي قــارئين نمــوذجيين أوّل وثــاني، ففــي المســتوى الأوّ 
عــن أي ذاكــرة : العنــوان، فالموضــوع حســب مــا يبــدو مــن القــراءة الأولــى يتعلــق بالــذاكرة، وبعــدها يتســاءل القــارئ الــدلالي

 44"مازلـت أذكـر قولـك ذات يــوم: "ليقـرأ العبـارة الأولـى فـي الروايـةذه الروايـة؟، ثـم يمضـي تتحـدث أحـلام مسـتغانمي فـي هـ
التي تبيّن أنّ  45"الحب هو ما حدث بيننا: "في الرواية يتحدث عن ذكرياته، ثم يقرأ العبارة الثانية افيدرك أنّ هناك شخصً 

ان اللقاء الأوّل؟، ، أين كبين من ومن؟: هذه القصةثمة قصة حب في هذه الرواية فيزداد الفضول عنده لمعرفة تفاصيل 
خالـد : ثم يمضي مع تسلسـل الأحـداث فـي التعـرّف علـى شخصـيات الروايـة مثـل. القصة؟، وكيف ستنتهي؟ هل ستتطور

ف علــى حيــاة عبــد المــوالى، حسّــان، ســي الشــريف، ســي مصــطفى، كمــا يتعــرّ  /بــن طوبــال، ســي الطــاهر، زيــاد، أحــلام
اليـك إلـى أن يصـل إلـى آخـر ذكـرى قسنطينة، باريس، العاصـمة، وهكـذا دو : فيها أحداث الرواية وهي الأماكن التى جرت

حيـاة مـن  /حيـاة عبـد المـوالى وهـي ذكـرى حضـور حفـل زفـاف حبيبتـه أحـلام /تجمع البطل خالد بن طوبال بالبطلة أحلام
بعـدما  -ودة خالـد إلـى قسـنطينة آخـر مـا تنتهـي بـه القصـة وهـو عـيصل إلى سي مصطفى صديق عمّها سي الشريف، و 

  .وهنا ينتهي دور القارئ الدلالي ،1988أخيه حسّان إثر أحداث أكتوبربعد وفاة  -قرّر أن يرحل نهائيًا إلى فرنسا
، فبعـد عـدة يبدأ دور القارئ النموذجي من المستوى الثاني حيث ينتهي دور القارئ النمـوذجي مـن المسـتوى الأوّل

الدلالي لذاكرة الجسد قارئًا جيدًا من المستوى الأوّل وذلك مـا يبـيح لـه الانتقـال إلـى المسـتوى الثـاني  قراءات يصبح القارئ
للــنص، أي ينتقــل مــن القــراءة الدلاليــة التــي تُعنــى بــالمعنى الحرفــي إلــى قــراءة نقديــة تركّــز  حيــث ســيهتم بــالمعنى المجــازي

مـن : فـي هـذا الـنّص الروائـي، فـإذا تسـاءلنا -الشعرية عمومـا-ارية اهتمامها على البعد الجمالي الذي تحققه اللغة الاستع
هـو : هو القـارئ النمـوذجي الـذي كانـت ترغـب فيـه أحـلام مسـتغانمي وهـي تكتـب روايتهـا ذاكـرة الجسـد؟، فالإجابـة سـتكون

شعرنة اللغة التـي في قارئ يساير اللعبة اللغوية التي اعتمدتها في  -حسب رأينا-القارئ السميائي لأنّ مستغانمي رغبت 
  .)من المستوى الأوّل( تحقق مفارقة دلالية ليست في متناول القارئ الدلالي

انطلاقا من رأينا هذا يمكن أن نقول أنّ الخرق الدلالي الذي يحققه عنـوان روايـة ذاكـرة الجسـد لا يمكـن أن يدركـه 
ذاكـرة وجسـد، : ود علاقـة غيـر مألوفـة بـين الكلمتـينالقارئ الدلالي، فوحده القارئ الجمالي من يستطيع أن يتفطن إلى وجـ

، وأي جســد هــو المقصــود فــي وذلــك مــا ســيفتح لــه بــاب التأويــل فيمضــي فــي الــنص باحثــًا عــن أي ذاكــرة تتحــدث الكاتبــة؟
النّص؟، ليكتشف في آخر المطاف أنّ الذاكرة ليست ذاكرة خالد فحسب إنّما هي ذاكرة مجاهد وذاكرة شعب بأكملـه، كمـا 

 تحمــل فــي هــذه الروايــةلــيس جســد خالــد المبتــور الــذراع فحســب لأنّ كلمــة جســد  ف أنّ الجســد المقصــود فــي الــنّصيكتشــ
  .بموضوع الرواية أبعادًا مختلفة يصل القارئ الجمالي إلى إحداها من خلال تأويل كلمة جسد وربطها

سـتعارات التـي يوظّفهـا السـارد فـي سـرد إلى متن النّص فيصـطدم بجملـة الا -بعد العنوان-السميائي ينتقل القارئ 
يكتشـف أنّ الـنّص الأحداث ليجد نفسـه ملزمًـا بتأويلهـا حسـب مـا تمليـه عليـه موسـوعته الثقافيـة، وبتأويـل هـذه الاسـتعارات 

هــي روايــة  قصــة حــب انتهــت بفــراق البطلــين بقــدر مــايتــوفّر علــى معــاني متعــددة، فالروايــة ليســت " ذاكــرة الجســد"الروائــي 
ة نضـال شـعب ضـد الاحــتلال الفرنسـي، وقصـة وطـن تنكّـر لأبنائـه الشــرفاء بعـد الاسـتقلال فاقتُسِـم وليمـة بــين تحكـي قصـ

ــم المــواطن البســيط، فــالحلم فــي جزائــر أصــحاب النفــوذ والســلطة، قصــة جزائــر بُتــر  ت فيهــا أحــلام الشــهداء وبُتــر فيهــا حل
، والوضـع أصـبح مزريًـا علـى جميـع الأصـعدة وذلـك مـا "اقتلتنـا أحلامنـ: "الاستقلال أصبح يقتل ويتضـح ذلـك فـي اسـتعارة

رانـا غـارقين فـي "، "ماتـت فصـاحتنا"، "المناصب الحلـوب: "ه القارئ الجمالي عند تأويل بعض الاستعارات من مثليستشفّ 
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هم بعــض مــن خــلال تــولي-الأربــاح الكبيــرة التــي يحقّقهــا الأثريــاء الجــدّد فــي الجزائــر تصــوّرالأولــى  ، فالاســتعارة"المشــاكل
علــى أنّــه حليــب البقــرة الــذي لا ينضــب، باعتبــار الحيــوان بقــرة  -المناصــب التــي تحقــق ثــروة طائلــة بطــرق غيــر مشــروعة

مصدر رزق سـخي، ومـن خـلال هـذه الاسـتعارة تصـف الكاتبـة الوضـع السّياسـي الـذي آلـت إليـه الجزائـر فـي فتـرة مـا بعـد 
ــا الاســتعارة الثانيــةالاســتقلال،  الاســتقلال حيــث أصــبح المــواطن  قافــة فــي جزائــربــة مــن خلالهــا حالــة الثّ تصّــور الكاتف أمّ

الاســتعارة الثالثــة الوضــع الاجتمــاعي الــذي آلــت اليــه  ر فــي حــين تصــوّ ، ، ممّــا أثــّر ســلبا علــى فصــاحتهالجزائــري لا يقــرأ
سـتراتجية الكتابيـة أو الاأنّ اللغة هـي الآليـة  نستنتج وفي الأخير. جزائر الاستقلال حيث أصبحت المشاكل تُغرق كالبحر

  .مستغانمي في بناء قارئها الجمالي التي اعتمدتها
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  .61ن، ص.م: يُنظر. وإلى تحقيقه بما تيسّر له من ثقافة
، )لجـون مـاري غوسـتاف لوكليزيـو أنموذجـا" صـحرء"آليّات التّعضـيد النّصـي روايـة (ص والتّأويل عند أمبرتو إيكو مفهوم النّ وحيد بن بوعزيز،  -30
  .93.ص

  .77.، ص)التّعاضد التأّويلي في النّصوص الحكائيّة(القارئ في الحكاية أمبرتو إيكو،  -31
  .140.، ص)نصوص حول تجربة خاصة(أمبرتو إيكو، آليّة الكتابة السّرديّة  -32
  .141.ن، ص. م -33
  .ن. ن، ص. م -34
  .140.ن، ص. م -35
  .147.ن، ص. م -36
  .143.ن، ص. م -37
  .ن. ن، ص. م: يُنظر -38
  .141.ن، ص. م -39
  .143.ن، ص. م -40
  .145.ن، ص. م: يُنظر -41
  .143.ن، ص. م -42
  .ن. ن، ص. م: يُنظر -43
  .7.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -44
 .ن. ن، ص. م -45
  
  
  
         
     
  


